
    التحرير والتنوير

  وقوله ( وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ) إلخ كشف لشبهة النصارى واستدلال على

أنه لا يتخذ ولدا بل يكون الكائنات كلها بتكوين واحد وكلها خاضعة لتكوينه وذلك أن

النصارى توهموا أن مجيء المسيح من غير أب دليل على أنه ابن االله فبين االله تعالى أن تكوين

أحوال الموجودات من لا شيء أعجب من ذلك وأن كل ذلك راجع إلى التكوين والتقدير سواء في

ذلك ما وجد بواسطة تامة أو ناقصة أو بلا واسطة قال تعالى ( إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم

خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) فليس تخلق عيسى من أم دون أب بموجب كونه ابن االله

تعالى .

 وكان في الآية تامة لا تطلب خبرا أي يقول له إيجد فيوجد والظاهر أن القول والمقول .

والمسبب هنا تمثيل لسرعة وجود الكائنات عند تعلق الإرادة والقدرة بهما بأن شبه فعل االله

تعالى بتكوين شيء وحصول المكون عقب ذلك بدون مهلة بتوجه الآمر للمأمور بكلمة الأمر وحصول

امتثاله عقب ذلك لأن تلك أقرب الحالات المتعارفة التي يمكن القريب بها في الأمور التي لا

تتسع اللغة للتعبير عنها وإلى نحو هذا مال صاحب الكشاف ونظره بقول أبي النجم : .

 إذ قالت الأنساع للبطن ألحق ... قدما فآضت كالفنيق المحنق والذي يعين كون هذا تمثيلا

أنه لا يتصور خطاب من ليس بموجود بأن يكون موجودا فليس هذا التقرير الصادر من الزمخشري

مبنيا على منع المعتزلة قيام صفة الكلام بذاته تعالى إذ ليس في الآية ما يلجئهم إلى

اعتبار قيام صفة الكلام إذ كان يمكنهم تأويله بما تأولوا به آيات كثيرة ولذلك سكت عنه

ابن المنير خلافا لما يوهمه كلام ابن عطية .

 ( وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا االله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل

قولهم تشبهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون [ 118 ] ) عطف على قوله ( وقالوا اتخذ

االله ولدا ) المعطوف على قوله ( وقالت اليهود ليست النصارى ) . لمناسبة اشتراك المشركين

واليهود والنصارى في الأقوال والعقائد الضالة إلا أنه قدم قول أهل الكتاب في الآية

الماضية وهي وقالت اليهود لأنهم الذين ابتدأوا بذلك أيام مجادلتهم في تفاضل أديانهم

ويومئذ لم يكن للمشركين ما يوجب الاشتغال بذلك إلى أن جاء الإسلام فقالوا مثل قول أهل

الكتاب . وجمع الكل في ( وقالوا اتخذ االله ولدا ) إلا أنه لم يكن فريق من الثلاثة فيه

مقتبسا من الآخر بل جميعه ناشئ من الغلو في تقديس الموجودات الفاضلة ومنشؤه سوء الفهم

في العقيدة سواء كانت مأخوذة من كتاب كما تقدم في منشأ قول أهل الكتابين ( اتخذ االله

ولدا ) أم مأخوذة من أقوال قادتهم كما قالت العرب : الملائكة بنات االله . وقدم قول



المشركين هنا لأن هذا القول أعلق بالمشركين إذ هو جديد فيهم وفاش بينهم . فلما كانوا

مخترعي هذا القول نسب إليهم ثم نظر بهم الذين من قبلهم وهم اليهود والنصارى . إذ قالوا

مثل ذلك لرسلهم .

 و ( لولا ) هنا حرف تحضيض قصد منه التعجيز والاعتذار عن عدم الإصغاء للرسول استكبارا بأن

عدوا أنفسهم أحرياء بالرسالة وسماع كلام االله تعالى وهذا مبالغة في الجهالة لا يقولها أهل

الكتاب الذين أثبتوا الرسالة والحاجة إلى الرسل .

 وقوله ( أو تأتينا آية ) أرادوا مطلق آية فالتنكير للنوعية وحينئذ فهو مكابرة وجحود

لما جاءهم من الآيات وحسبك بأعظمها وهو القرآن وهذا هو الظاهر من التنكير وقد سألوا

آيات مقترحات ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) الآيات وهم يحسبون أن

الآيات هي عجائب الحوادث أو المخلوقات وما دروا أن الآية العلمية العقلية أوضح المعجزات

لعمومها ودوامها وقد تحداهم الرسول بالقرآن فعجزوا عن معارضته وكفاهم بذلك آية لو

كانوا أهل إنصاف .

 وقوله ( كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ) أي كمثل مقالتهم هذه قال الذين من قبلهم

من الأمم مثل قولهم والمراد بالذين من قبلهم اليهود والنصارى فقد قال اليهود لموسى لن

نؤمن لك حتى نرى االله جهرة وسأل النصارى عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من

السماء .
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